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ولد شبلي شمیل في إسرة مثقفة ودرس الطب ونظریة التطور حیث قضى عاماً كاملاً في دراستھا إضافة
للعلوم الطبیعیة وعلم التشریح،وسافر لمصر بعد ذلك لیمارس الطب  وأصدر مجلة الشفاء ولكنھ اتخذ

منحى اخر في حیاتھ حیث انطلق مدافعاً عن العلم وإصادر كتاب "فلسفة النشوء والارتقاء" مترجماً عن
كتاب بنخر "ستة محاضرات حول نظریة داروین" لیكون ھو من أول من نشر فكرة الإشتراكیة بالعربیة
بغض النظر عن تسمیتھا ان ذاك حیث كان یعتقد وینادي بأفكارھا من تقدم اجتماعي وتعاون ومساواة بین

العاملین وتحسین الظروف العامة ونادى لإزالة الكتب الغیر نافعة-على حد قولھ- ومدرسة الحقوق
س العلوم وإقامة محاكم بسیطة والجامعة الجدیدة والمحاكم والشركات  المحتكرة لإبدالھا بجامعة تدُرِّ

إضافة إلى وجود المدارس في كل  قریة وحي أي ان لا یتم احتكار التعلیم على الطبقة الغنیة فقط، ونادى
بوجود صحف للتعبیر عن الرأي العام.

طرح شمیل أفكاره في عدة صحف ومجلات لطرح افكاره حول نظریة الإرتقاء والأشتراكیة حیث أقتبس
كما یرمیھا خصومھا باضغاث احلام ولا"وما الاشتراكیةمما نشر رداً على خطاب سلیم أفندي سركس

أصـحابھا ظـلام طغام فھي لا تركب بمطالبھا متن الخیال وتحلق بالانسان الى جنات النعیم ولا تكبلـھ
بالحبال الخبال وتزجھ في قعر الجحیم بل ترید ان تمھد لھ سبل السعادة علـى ھـذه الارض فتسترد لھ

الفردوس الضائع تسترده من ایدي مردة الاجتماع وأبالستھ فتخفض من كبریاء وترفع من نفوس
وتقرب بین صولجان الملك وعصا الراعي حتـى یـتم تكافؤوما الاشتراكیة كما یرمیھا خصومھا باضغاث
احلام ولا أصـحابھا ظـلام طغام فھي لا تركب بمطالبھا متن الخیال وتحلق بالانسان الى جنات النعیم ولا

تكبلـھ بالحبال الخبال وتزجھ في قعر الجحیم بل ترید ان تمھد لھ سبل السعادة علـى ھـذه الارض
فتسترد لھ الفردوس الضائع تسترده من ایدي مردة الاجتماع وأبالستھ فتخفض من كبریاء وترفع من

)1(."بینھماالفضلتكافؤیـتمحتـىالراعيوعصاالملكصولجانبینوتقربنفوس

وفي مجتمع كانت تسوده الرأس مالیة الأقطاعیة فقد كان بحاجة نظام إصلاحي یعید توزیع الموارد
والثروات على كافة أفراد المجتمع وإلغاء نظام الطبقیة والدكتاتوریةّ وھو النظام الإشتراكي والذي ظھر
نتیجة لأزمة ولیش كمذھب  بحسب قولھ، والتي تقوم على تبادل المنفعة وھي قدیمة ومثبوتة  في تعالیم

الفلاسفة على مر العصور ةبالأفكار ذاتھا بغض النظر عن التسمیة فتختلف المسمیات ولكن الجوھر واحد
ولتوضیح مصطلح الإشتراكیة فھي لا تعني اقتسام المال كما تم فھمھا من قبِل البعض بس عي العدل في

تقسیم المنفعة بین العمل ورأس المال.
النظام الإشتراكي كان بمثابة طوق نجاة للطبقة المحرومة وقاع الھرم والذي یشكل نسبة كبیرة من السكان

لتحصیل حیاة كریمة وھذا ھو الطبیعي في الطبیعة الاجتماعیة حیث أننا خلقنا من الطین ذاتھ ونھایاتنا
واحدة ومصیرنا أیضاً و باعتقادي الشخصي كانت فكرة الإشتراكیة التي نادى بھا شمیل ھي ما كان

المجتمع �المصري بحاجتھ وبخاصة أن العمالة كانت منتشرة انذاك حیث كانت تلك الفترة تمتاز بالطبقیة
فعند النظر للمفكرین السابقین لشبلي أیضاً نرى انھم كانوا قادرین مادیاً للقیام بالسفر والتنقل لكیف

المعارف والأطلاع على العالم.
"الناس ینتقدون الاشتراكیة كما یفھمونھا لا كما ھي او كما یجـب ان تكـون شأنھم في اكثر المسائل

الاجتماعیة ."
ظھور أي نظام جدید أو تطوره یؤدي بشكل دائم إلى ظھور مؤیدیین ومعارضین ، حیث یبدأ المعارضین

بالسخریة من الفكرة ووصفھا بالفارغة وانھا مجرد أحلام لا تتحقق وإنھا صعبة المنال ، واظن كامل
الظن أن أولئك أیضاً لایؤمنون بنظریة التطوروأن التغیر سنة الحیاة حیث بدأ الإنسان حیاتھ بالاعتماد



على الحجارة فھل كان یحلم بوجود التكنولوجیا ؟ أو یعلم عن حدوثھا؟  لم یكن یدفعھ سوى غریزة البقاء
للبحث عن طرق لحمایة نفسھ وإیجاد طعامھ وحسب ومن ثم تطور لیسیطرد على كل مكانٍ یستطیع

وضع یده علیھ ،فالانسان یحب التملك بطبعھ ولعدم فھم أولئك للأشتراكیة وبخاصة اعتقادھم بأنھم
سیخسرون أموالھم وسلطتھم ونظامھم الدكتاتوري خرجوا معارضین ولم ینفقوا من الوقت للبحث عن

افكارھا أو جوھرھا بل اللجوء لمحاربتھا دون علمٍ مسبق ولم تكن محاربتھم للاشتراكیة فقط بل على نظام
الاجتماع بشكل كامل .

ولا یستطیع الكثیرون التمییز بین الفكر الاشتراكي وعلم الاجتماع أو الشیوعیةّ  فبحسب معرفتي فإن
الاشتراكیة ھي مرحلة انتقالیة بین الرأسمالیة والاجتماع حیث نادت بتوزیع الثروات بین الأفراد بحسب

الجھود ومن ثم ظھرت بعد ذلك االشیوعیة والتي نادت بأن تكون نسبة التوزیع للأفراد بحسب الحاجة
ولیس الجھد وسبب نشأتھما واحدة وھي سیطرة النظام الرأس مالي كما أسلفت والدعوة لنشأت مجتمع

غیر طبقي والقضاء على الملكیات الخاصة.

"مسألة الدین والوطن مبحث وعر المسالك ومجرد ذكر اسمھما یقلق الافكـار المطمئنة ولو انھا بحالة
اجتماعیة لا تحمد ولا توجب الاطمئنان حتى انھ لتسد لدیھما منافذ العقل ولا تبقى سوى عواصف

)2(العواطف"

الاختلاف سنة الكون ومع ظھور العدید من الدیانات السماویة التي تتفق في الجوھر وتختلف في الطقوس
الدینیة والكتب السماویة و علاوة على ذلك ظھور الطوائف الدینیة وتنوع الأدیان في الدولة الواحدة كانت
مھمة الحكم بالدین صعبة إلى حدِ ما رغم  وجود ھذا الاختلاف في بدایة العصر الاسلامي ورغم خوض
الحروب مع الفرس والروم حافظ المسلمون على التسامح الدیني مع المدینین وحافظوا على مقدساتھم بل
وسمحوا لھم بمارسة شعائرھم الدینیة دون التعرض لھم .وحب الوطن والاخلاص لھ وللجماعة ھي إى

ھذه الجواھر التي اتفقت علیھا الأدیان السماویة وجعلت الخیانة خطیئة دینیة .
ولكن الخوف على الدین من اولئك الذین یتخذون الدین غطاءً لأعمالھم وللسیطرة وتقویة النفوذ والمصالح
الشخصیة ولحد تفكیر عقول الناس واجبارھم على اتباعھم ویكأنھم صكوك غفرانِ بطریقة إبداعیة تكتیكیة

محنكة ، وتجمید عقول الناس وتلقینھم بدلاً من تشجیعھم على التفكر والبحث والتدبر .
الصراعات بینا على ھذا الكوكب صراعات بقاء ونزعة انسانیة أنانیة لیست دینیة فمصدر الدین واحد اذا

ما تحدثنا عن الدیانات التي تتوجد في القطر العربي وھي الدیانات السماویة .
وھنا وإن كان بإمكاني أن اضع لمساتي الخاصة فإن سیادة النظام الاسلامي الاقتصادي ھو الحل الأمثل
لحل مشكلة الرأس مالیة فھي أقرب للإشتراكیة بمفھومھا الصحیح ولیس الذي فسر وترجم ولو انھ ساد

حكم اسلامي صحیح كمان في العقیدة الاسلامیة یضمن حقوق كل من المسلمین وغیرھم فالنظام الاسلامي
لا یدعوا رجال الدین لاستلام الحكم كمان كان یحدث في أوربا یسیادة الحكم للكنیسة حیث ان الفكر

الأوربي كان یدعوا إلى فصل الدین عن الدولة لانھ كان حكماِ ظالما ومضلل للعقول كما الحكم
الدكتاتوري في العالم العربي والذي یختلف بانفصالھ عن الدین ویشترك في النظام الطبقي الإقطاعي.
وعلیھ فإن كان ھناك ما یجب اصلاحھ في الدولة في ذلك الوقت ھو العلم والمعرفة وتوفیر متطلبات

الحیاة لسكان الطبقة العاملة لیتمكنوا من المساعدة في النھضة وبناء مجتمع مختلف وغیر متخلف.
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